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تملك إیران تاریخاً طویلاً في تشكیل جماعات عرقیة مقاتلة في جمیع أنحاء الشرق الأوسط لخوض معارك غیر تقلیدیة ضد إسرائیل
والمصالح الغربیة، ومؤخراً، ضد السلفیین السنّة. وفي الوقت المناسب، أصبح الوكلاء [الشیعة] من الأفغان والباكستانیین الذین جندتھم

إیران للمساعدة في الدفاع عن نظام الأسد في سوریا، قوات ھامة  تستطیع أن تُستخدم في النھایة لإطفاء نیران الصراعات الإقیلمیة
الأخرى أو تأجیجھا.  

أین بدأ كل ھذا؟

بعد أن إجتاحت اسرائیل جنوب لبنان في عام 1982، نشرت إیران وحدات عسكریة تقلیدیة في سوریا للمساعدة في صدّ المزید من
التقدم من قبل القوات الإسرائیلیة. ولكن عندما لم تتحقق المساعدة الخارجیة التي وعدت بھا الدول العربیة، عرِف آیة الله روح �

الخمیني أنّ قواتھ لن تستطیع مواجھة ھجوماً اسرائیلیاً من دون مد خط إمدادات مباشر إلى لبنان، لذلك أمر بعودة القوات وبدلاً من ذلك
اختار تسلیح جماعات شیعیة لبنانیة مقاتلة وتدریبھا بالإنابة عن إیران. وفي وقت لاحق استخدمت طھران ھذا النموذج من أجل تنظیم

«جیش محمد» في أفغانستان و «الجھاد الإسلامي الفلسطیني» في غزة، و«فیلق بدر» ومیلیشیات أخرى في العراق (لقراءة آخر
المقالات عن المیلیشیات الشیعیة العراقیة الحالیة، إنظر المرصد السیاسي 2674، "ھل یجب بالفعل اعتبار قوات «المجلس الأعلى

الإسلامي العراقي» 'میلیشیات جیّدة'؟"). كما شَكلت «قوة القدس» [«فیلق القدس»] النخبویة التابعة لـ «فیلق الحرس الثوري
الإسلامي» الإیراني لدعم ھذه الجماعات والقیام بعملیات عسكریة واستخباراتیة أجنبیة.

وفي السنوات الأخیرة، زادت قوات «فیلق القدس» من تجنید المقاتلین الشباب من المجتمعات الشیعیة الأفغانیة والباكستانیة. ففي
أفغانستان یوجد حوالي 4.6 ملیون شیعي، أو 15 في المائة من السكان؛ یعیشون بشكل رئیسي في الجزء الأوسط من البلاد، وغالباً ما
تستھدفھم حركة "طالبان". وتشكّل إیران وطناً لمجتمع أفغاني كبیر، یتألف أكثر من 70 في المائة من عرقیة الطاجیك والھزارة، وھذه
الأخیرة شیعیة بغالبیتھا. ویعیش ھناك بعض ھؤلاء الأفغان ویعملون دون الوثائق اللازمة ولذلك ھم في خوف دائم من أن یتم ترحیلھم

إلى أفغانستان، حیث أن حوالي 40 في المائة من القوة العاملة عاطلة. ووفقاً لتقریر صادر عن الإتحاد الأوروبي، تزداد احتمالات
الإندماج المحلي صعوبة بسبب الوضع الاقتصادي المتدھور.

وفي باكستان المجاورة، یعیش ثاني أكبر عدد من الشیعة بعد إیران (نحو 20 في المائة من السكان، أو 38 ملیون شخص). وأدت
التوترات الطائفیة مع السنّة إلى قیام أضیق المجتمعات الشیعییة وأكثرھا إنعزالاً، وشھدت البلاد عدة إنتفاضات شیعیة في تاریخھا

الحدیث. ومنذ الثورة الاسلامیة عام 1979، دعمت إیران الشیعة الباكستانیین، وبصورة أساسیة من خلال فتح المدارس الدینیة للطلاب
الباكستانیین.

وخلال الحرب الحالیة، بدأت إیران في تجنید متطوعین أفغان وباكستانیین بشكل جديّ بعد أن فشلت في جمع عدد كاف من السوریین
لضمھم إلى مختلف المیلیشیات المحلیة غیر النظامیة التي تدعمھا قوات «الحرس الثوري» منذ عام 2012. ولكن السؤال الذي یطرح

نفسھ ھنا ھو، ما الذي سیحدث لآلاف المحاربین بعد عودتھم من سوریا؟  فمن المستبعد جدّاً أن یتم السماح لھم جمیعاً بالسكن بشكل دائم
في إیران على غرار "فرقة الغوركا" من الجیش البریطاني. وبدلاً من ذلك، من المحتمل أن یتم تشجیعھم على العودة إلى بلدانھم، وذلك

جزئیاً كي تستطیع قوات «الحرس الثوري» الإیراني الإستعانة بھم بشكل منظّم في المستقبل. فعلى سبیل المثال، اقترح قائد «فیلق
القدس» الجنرال قاسم سلیماني، خلال زیارة قام بھا مؤخراً لعائلة قائد عسكري أفغاني قتُل في سوریا، استمرار الجماعات مثل

المیلیشیات الأفغانیة لواء «الفاطمیون» في مساعدة إیران في الدفاع عن العالم الإسلامي بأكملھ.                                        

المجندون الأفغان                                                       
كان الأفغان من بین أوائل المقاتلین الأجانب الذین إنضموا إلى مقاتلي «حزب الله» في سوریا، بدءاً من عام 2014. فقد تم تجنیدھم من

مجتمعات المھاجرین الأفغان في إیران وسوریا، ومن أفغانستان نفسھا وفقاً لبعض التقاریر عبر وكالات سفر مشاركة. وحتى أن
بعضھم أتوا من بلدان أوروبیة. وینضم ھؤلاء المجندون لأسباب عدیدة ومتنوعة منھا دینیة أو من أجل تحسین فرصھم في الحصول

على الإقامة أو تصاریح العمل في إیران، أو من أجل التعویضات المالیة، وھكذا دوالیك.

وزعم نائب القائد الراحل لـ لواء «الفاطمیون»، سید حسن حسیني، المعروف أكثر بـ"سید حكیم"، أنّ عدد المیلیشیات الأفغان قد وصل
إلى حوالي 14000 مقاتل، وھم منظّمون بین ثلاث كتائب في دمشق وحماة وحلب ومجھزون بوحدات مدفعیة ومدرعات واستخبارات

خاصة بھم. ولكن ھذا العدد یبدو بعید الإحتمال؛ وتقترح مصادر اقتبسھا صحفیون غربیون أنّ عدد القوات أقل من ذلك بكثیر، وربما
یكون حوالي 3000 مقاتل. وذكر أیضاً قادة لواء «الفاطمیون» أنّھ یُدفع للمقاتلین راتباً شھریاً ضئیلاً قدره 450 دولار أمریكي

بالإضافة إلى منافع ھجرة مؤقتة لعائلاتھم في إیران، وذكرت مصادر أخرى أنّ الراتب یتراوح ما بین 600 و700 دولارٍ أمریكي.

وفي مقابلة كاشفة جرت مؤخراً مع وكالة الأنباء الإیرانیة "مشرق"، شدد قائد سابق في «الحرس الثوري الإسلامي» من ذوي الخبرة
على الجبھة السوریة، على انتقاد بلاده بقسوة بسبب عدم استفادتھا بصورة أكبر من الشیعة الأفغان المقیمین في إیران كجنود مشاة

للسیاسة الخارجیة، حتّى في الوقت الذي كانت تدعم بفعالیة جماعات شیعیة أخرى مثل «حزب الله». ووفقاً لھ، "ینبغي أن یكونوا جزءاً
لا غنى عنھ من «جیش التحریر الفلسطیني»".

وقبل نشر ھؤلاء الأفغان، یتم تدریبھم من قبل أفراد من قوات «الحرس الثوري» الإیراني، الذین یشیر إلیھم العدید من المقاتلین
الأجانب بـ "الأنصار". ویشمل التدریب دورة أساسیة قصیرة  أمدھا عشرین إلى ثلاثین یوماً في مدینة قرجك في جنوب غربي طھران.

وقد اكتسب بعض أعضاء القیادة العلیا لـ لواء «الفاطمیون» خبرتھم، في بادئ الأمر، بالقتال مع لواء "أبوزار" التابع لقوات «الحرس
الثوري» خلال الحرب بین إیران والعراق، أو مع «جیش محمد»، وھو جماعة جھادیة منحلة حالیاً  قاتلت سابقاً القوات السوفیاتیة
وحركة طالبان في أفغانستان. وتلقّى البعض الآخر التدریب في "الجیش الوطني الأفغاني" وقوات الشرطة التي كان یشرف علیھا

مستشارون من الولایات المتحدة وحلف شمال الأطلسي؛ على سبیل المثال، ادّعى والد مقاتلٍ قتُل في الحرب أنّھ تمّ تدریب ابنھ مرّتین
من قبل الأمریكیین أثناء خدمتھ في الجیش الأفغاني. ووفقاً لوكالة الأنباء الإیرانیة شبھ الرسمیة "تسنیم"، أكمل مؤخراً بعض المقاتلون

الأفغان تدریباً أشد صرامة من قبل مدربین من «حزب الله»، شملت دورة تدریبیة للقناصة.

وبعد تلقي تدریبھم الأساسي، یتمّ نقل المقاتلین الأفغان جواً إلى سوریا لاكتساب الخبرة ضدّ قوات المتمردین، التي قیل لھم أنّھا تشكل
تھدیداً للمواقع المقدسة الشیعیة في البلاد. ووفقاً للعدید من المقابلات والمدونات التي تضم أفراد من لواء «الفاطمیون»، ترید قوات
«الحرس الثوري» الإیراني أن تعمل وحداتھا "الوكیلة" بأكثر استقلالیة ممكنة. وفي 13 آب/أغسطس أعلنت "مؤسسة الشھداء" -

النسخة الایرانیة من وزارة شؤون المحاربین القدامى في الولایات المتحدة - أنھا ستقدم الرعایة والخدمات الاجتماعیة لعائلات الأجانب
الذین قتُلوا أو أصیبوا بجروح في سوریا وھم یقاتلون بالنیابة عن الجمھوریة الإسلامیة، وذلك من أجل التخفیف من المخاوف المالیة

المتعلقة بأسرھم في إیران. ووفقاً للمؤسسة ومصادر إیرانیة أخرى، قتُل على الأقل 200 مقاتل من لواء «الفاطمیون» وأصیب المزید
منھم بجروج في الحرب.

المجندون الباكستانیون

یشكّل لواء «الزینبیون» الذي تم إنشاؤه قبل عامین ونصف، جماعة متطوعة أخرى تقاتل في سوریا، حیث تم تدریبھ من قبل قوات
«فیلق القدس» في المدینة الشیعیة المقدسة مشھد. وقد وصفت "وكالة أنباء فارس" التابعة لـ «الحرس الثوري الإسلامي» وحدة

«الزینبیون» كقوة ھجومیة من النخبة تضمّ أكثر من 5000 شخص من المقاتلین الشیعة الباكستانیین الشباب، غیر أن وكالة أنباء
"رویترز" ووسائل إعلام غربیة أخرى تفید أنّ العدد لا یزید عن الألف. وعاش الكثیر منھم في الأصل في باراشینار والقرى المحیطة
بھا في شمال غرب باكستان، ثمّ ھاجروا إلى إیران أو إلى الإمارات العربیة المتحدة. وفي حین ازداد الطلب على الانضمام إلى لواء

«الزینبیون»، كما ذكرت التقاریر، بعد أن طردت دولة "الإمارات" 12000 عامل باكستاني شیعي في الأعوام الأخیرة، إلا أن أعضاء
اللواء الأساسیین قد أتوا من "جامعة المصطفى الدولیة" وھي مؤسسة دینیة مقرھا في قم، ولكن لدیھا فروع في إسلام أباد وبیروت

أیضاً، بالإضافة إلى العدید من المنظمات التابعة لھا في أماكن أخرى (على سبیل المثال، "الكلیة الإسلامیة في لندن"، و"كلیة إندونیسیا
الإسلامیة"، و"جامعة العلوم الإسلامیة في غانا").

ویشكل "المجمع العالمي لأھل البیت" إحدى المنظمات الإیرانیة الرئیسیة المرتبطة بجھود مماثلة في تجنید المقاتلین؛ فھي تعمل من
طھران تحت الإشراف المباشر للمرشد الأعلى علي خامنئي، وتملك أموال وافرة لـ "تثقیف" عقول الشباب الشیعة. ومنذ عام 1990،

كان ھذا "المجمع" یعمل على إیجاد شباب شیعة ومتحولیّن جدد إلى الطائفة الشیعیة وتنظیمھم وتدریبھم ودعمھم، فضلاً عن إدارة
أنشطتھم في جمیع أنحاء العالم الإسلامي. ویشارك «حزب الله» بصورة نشطة في المنظمة، ولھ عضو دائم في مجلس إدارتھ.

ووفقاً لمقابلة في مجلةٍ إیرانیة مع القائد الحالي لـ لواء «الزینبیون»، والمعروف فقط بـ "كربلاء"، یتلقى المجندون بعض التدریب في
مشھد قبل أن یتم نقلھم إلى سوریا. ویتلقى البعض أیضاً تدریب على استخدام الأسلحة الخاصة، من بینھا دورة تدریبیة للقناصة أمدھا

خمسة وأربعین یوماً.

وعند وصولھم إلى ساحة المعركة، تقود قوات «فیلق القدس» أو «حزب الله» وحدات لواء «الزینبیون» في بعض الأحیان. وفي خبر
نُشر في 26 تموز/یولیو في "وكالة أنباء فارس" زُعم أن «الزینبیین» لدیھم سمعة في المثابرة وموقف عدم التراجع، رغم أنّ ھذا

الواقع لم یُذكر على نطاق واسع في أماكن أخرى. وادعت ھذه القصة أنّ المئات من مجندي لواء «الزینبیون» قد قتُلوا في المعارك في
الأعوام الثلاثة الماضیة، ومعظمھم عندما كانوا یحاولون فتح الحصار عن مدینتي نبُل والزھراء شمال حلب في شباط/فبرایر الماضي.

وفي حین أن أخبار التشییع لا تدعم ھذا العدد، إلا أنّ معظم المقاتلین في لواء «الزینبیون» یفضلون إخفاء ھویتھم خوفاً من أعمال
الانتقام من قبل حركة "طالبان" أو الاستخبارات الباكستانیة.

وقد بدأ العدید من أعضاء اللواء في التخمین عما سیحل بھم بعد حرب سوریا. ففي نفس الخبر من السادس والعشرین من تموز/یولیو
الذي نشر في "وكالة أنباء فارس"، انتقد قائد من لواء «الزینبیون» الطابع "غیر الإسلامي" للجیش الباكستاني ثمّ أعلن "إن شاء الله،

سیعود مقاتلو لواء «الزینبیون» [منتصرین] من الانتفاضة السوریة وسیصبحون الید الیمنى للمرشد الأعلى في العالم". بالإضافة إلى
ذلك، وعد قائد آخر أنّ مجندي لواء «الزینبیون» سیقاتلون الأعداء "الصھیونیین التكفیریین" فور عودتھم إلى باكستان. ومثل ھذه
التصریحات تشیر إلى وجود طموحات للقیام بدور في المستقبل في مناطق مثل باراشینار، التي یتعرض مجتمعھا الشیعي المنعزل

لضغط متشددي "طالبان" منذ عام 2007. وبدورھا، قامت إیران باستثمارات كبیرة في باراشینار ولاھور وكراتشي ومناطق شیعیة
أخرى من باكستان من أجل التنافس مع المملكة العربیة السعودیة في تشكیل الآراء المحلیة وجذب المجنّدین.

وعلى نحو مماثل، عبّر أحد قادة لواء «الزینبیون» في عدد تموز/یولیو 2016 لمجلة "پنجره" الإیرانیة المحافظة، عن استعداده للقتال
على أي جبھة، یعتبرھا المرشد الأعلى آیة الله علي خامنئي ضروریة، سواء في العراق أو إسرائیل أو المملكة العربیة السعودیة؛ وأعلن

قائد آخر، "إن شاء الله، سنحرر بیت الله وندمّر العائلة المالكة في السعودیة قبل أن نصل إلى القدس". وفي الآونة الأخیرة، شدّد ایضاً
أعضاء آخرین في "جبھة المقاومة" التي تقودھا إیران على تلك الأولویات، فعلى سبیل المثال، قال رئیس المجلس التنفیذي لـ «حزب

الله» ھاشم صفي الدین في خلال مقابلة مع قناة "المیادین" اللبنانیة في آب/أغسطس، أنّھ "یجدر بالشیعة إزالة العقبات التي وضعتھا
أنظمة المنطقة الفاسدة والمیؤوس منھا قبل أن یدمروا إسرائیل".

الخاتمة

لیس من الواضح تماماً حتّى الآن إلى أي قدر تكون ھذه المیلیشیات الأفغانیة والباكستانیة الجدیدة نسبیاً قویة ومدرّبة جیّداً ومندفعة [للقیام
بمھامھا]. ولكن في مرحلة ما في المستقبل، من المرجح أن یقرر ھؤلاء المقاتلون من ذوي الخبرة حمل أسلحتھم مجدّداً أو سیتم أمرھم

بذلك، والقتال تحت ظروف لا یمكن التنبؤ بھا، ربما ضدّ متطرفین سنة مثل مقاتلي حركة "طالبان" وتنظیم «الدولة الإسلامیة»، أو
ضدّ جھات حكومیة أو حتّى ضدّ حكوماتھم المنتخبة دیمقراطیاً. وإذا استطاع المقاتلون الأفغان والباكستانیون المحافظة على تماسكھم

التنظیمي، قد یستطیعون تغییر وتیرتھم من حرب دفاعیة إلى عملیات ھجومیة في أراضٍ یختارونھا بأنفسھم. وكما أعلن قائد سابق في
لواء «الفاطمیون» قبل مقتلھ في إحدى المعارك، الجماعة "لا تعرف أي حدود، ولن تتوقف حتى یتم تحریر جمیع أراضي المسلمین ...

وھذه المقاومة لن تتوقف إلى أن یتم تحریر القدس".

وفي الوقت الذّي تجتاح فیھ الصراعات المباشرة وبالوكالة منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسیا، ستستمر الخصومات مثل المواجھة
الحامیة بین السعودیة وإیران في تجاوز الحدود الوطنیة تاركة آثارٍ مزعزعة للإستقرار ولا یمكن التنبؤ بھا. ومن خلال توسیع وحدات

شبھ عسكریة بصورة تدریجیة وتزویدھا بالمزید من الأسلحة المتطورة وتدریبھا على التكتیكات العسكریة، تبدو إیران عازمة على
تشكیل جنود مشاة بأعداد كافیة لتحقیق حلم آیة الله الخمیني  بـ "إسلام بلا حدود".

 

فرزین ندیمي ھو محلل متخصص في الشؤون الأمنیة والدفاعیة المتعلقة بإیران ومنطقة الخلیج ومقره في واشنطن.
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